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قـد لا يـوجـد ثـم رابط مـتين بـين منــاسبــة منح"
محــمـــــد يـــــونــــس" ومـــصــــــرفه" بــنـك جـــــرامــين"
المـــتخـــصـــص بــتـــــسلــيـف القــــــروض الــــصغــيــــــرة
للـفقـــراء، جـــائـــزة نـــوبـل للــسـلام لهـــذه الــسـنـــة
)2002(؛ والمحـــاضـــرة الــشـيقـــة الـتـــى حـضـــرتهـــا
مـؤخـرا في مـدرســة العمــارة بكــوبنهـاغـن، والتـى
القـــاهـــا" مـــوحـــان شـــرمـــان"  –المعـمـــار الهـنـــدي،
مــســاعــد" لــو كــوربـــوزيه" في عـمـله علــى صـنـيعه
الـــذي عـــدّ واحـــدا مـن اجـمل تـصـــامـيـم  القـــرن
العــشـــريـن واكـثـــرهــــا طلـيعـيـــة وحـــداثـــة؛  وهـــو
مـشروع  مـدينـة" جنـديكـار" الواقـعة عـلى سـفوح
جبال الهملايـا بولاية البنجـاب في شمال الهند،
المــشـــروع الـــذي اشـتـغل علــيه المعـمـــار الفـــرنــسـي
الــشهـيـــر مع مــســاعـــديه الهـنــود لمـــدة زادت علــى
عقـــد مـن الــسـنـين، مـن عـمل مـثـــابـــر وخلاق، لا
اخــشــى ان اقــول عـنه انه كــان، ايـضــا، بـطــولـيــا،
واستـمر مـن بدايـات الخمـسينيـات ولحين اكـمال
تنفيـذ معظم ابنـية المديـنة الجديـدة  في السنين
الاولـــى مـن سـتـيـنـيــــات القـــرن المـــاضـي؛ ربمـــا لا
يـوجـد رابط قـوي وواضح بيـنهمـا، لـكني ارى  في
المـنــاسـبـتـين اسـتــدعــاء لـتــذاكــر فــائـض المعـطــى
الحـضــاري والانــســانـي، المعـطـــى اللـصـيق بهـمــا
والـنـــابع عـنهـمـــا  والـتـمعـن، كـــذلـك،  في اسلـــوب

مقاربتهما الادائية.
ولـئـن حجـبـت اوهــام" تمــركــز" الــذات الجـمعـيــة
المتعالية التى عادة ما تسم اداء خطابنا الثقافي
والمــتــمـــثلـــــة بـــــاقـــصـــــاء" الاخــــــر"  ونفـــيه وعـــــدم
الاعـتراف به، وخـصوصـا" الاخر" غـير الاوربي او
الغــربي علـى وجـه العمـوم، والعـمل علـى تـشـويه
مــنجــــزه الابــــداعـي، تــــوطـئــــة لـتـكــــريـــس" امــيج"
مفــتعل عـن" انـــا جـمعـيـــة" مـتغـــذيـــة  بمـــرويـــات
الـتـــوهـم بـــوهـم الــنقـــاء والــصفـــاء، وعـن" اخـــر"
مـختزل بـصورة نمـطية  ومـوسوم دائمـاً بالـدنس
والـــدونيــة؛ اقــول لـئن حـجبـت تلك الاوهــام  مــا
يتـعين علـينـا ادراك مــا اجتـرحـته تلك الـشعـوب
القريـبة مـنا، والـتى لا نعـرف الشـيء الكثيـر عن
منجزهـا الابداعي، فانـنا بالنتـيجة نعد من دون
شك، خـاسرين ؛ خـاسرين في المـساهـمة النـشطة
بعـمليـات" الـتثــاقف" والتقـارب اللــذين يعـتبـران
الان "خبــز" المعــرفـــة اليـــومي، ايــا ً كـــان منـبعهــا،
والذي تتـغذى به اليوم شعـوب وامم مختلفة، ان
كان ذلك لجهة فـتح آفاق معرفـية غير مـسبوقة،
ام لجهـة اختـصار درجـات" سلم" التقـدم العلمي

والتكنولوجي. 
ومـن فكـــرة ايجــاد رابـط بـين المـنــاسـبـتـين، يمكـن
التعـاطـي مع فعل العمـارة ونصهـا: فعل العمـارة
العـــربيــة الحـــديثــة، ونـصهــا العــربـي المنـشــور في
وسائـط الميديـا الحاليـة . اذ لا جدال في ان واقع
مجـتمعــاتنـا المعـاصـرة بجـميع بلــداننـا العــربيـة
يـنــوء تحـت ضغــوط مــشـــاكل كـثـيــرة ومـتـنــوعــة؛
مـــشــــاكل سـيـــاسـيـــة واجـتـمـــاعـيـــة واقـتــصـــاديـــة
وعمرانـية. ورغم تشـابه" مشاكلـنا" الى حـد كبير
مع طبيـعة ونـوعيـة مشـاكل ممـاثلـة لدى شـعوب
أخـرى؛ فثمـة" خصـوصية" تـضفي بظلالهـا على
واقعنا وتسم نوعية مـشاكلنا بطابع خاص، يكاد
يـكــــــــون في بعـــض الاحــيـــــــان.. فـــــــريـــــــدا ً. وهـــــــذه
الخصوصية تكمـن في نزعة التغاضي المتعمد في
مـواجهـة تلـك المشـاكل وانكـار وجـودهـا اصلا من
قــبل الــنخـب الـــسـيـــــاسـيـــــة الحـــــاكـمـــــة بجـمــيع
تلـــويـنـــاتهـــا مـن اقـصـــى الـيـمـين الـــى اقـصـــى...
اليـمين )اذ لايحـضـر مـسـار اخــر بعمـوم المـشهـد
الـسيـاسي العــربي، حتـى يكـون ثمـة حـد ّ اقصـى
آخـر، كمـا يتـطلب ذلك سـياق تـركيـبة الجـملة!(.
وحــتـــــى لا ابــتعـــــد كــثــيـــــرا عــن تعـــــداد المـــشـــــاكل
المتنوعة، اشيـر الى" ازمة السكن"  المشكل الدائم
الـذي  يعـانـي منه مــواطنـو المجـتمعـات العــربيـة
جميعـها وبلا استـثناء، معـاناة تـصل حد تجـريد
السكـان من ابسط حقوقهم الانسانية، لاغية في

احيان كثيرة، بوطأتها الشديدة، آدميتهم. 
ثمـة عـاملان يـحتم وجـودهمـا كـي يمكن ان نـرى
نتـائـج ملمـوسـة في اتجـاه حلــول منـطقيـة لهـذا
المـشكل وهمـا وفـرة الـسيـولـة المـاليـة اولا،  وثـانيـا
الــتخــطـيــط الــصــــائـب الــــذي يـتــضـمـن فـيـمــــا
يتضمن نـوعية المقاربـات التصميميـة وحضورها

الفعال في هذا المجال. 
وفيمـا يخص العامل الاول فـان مجمل اجراءات
مـــــؤســـســـــات الـتــــسلـيـف العـــــاملـــــة في بلـــــدانـنـــــا
والمتخـصصـة بـالشـأن الاسكـاني، تـدور  في حلقـة
مفــــرغـــــة  لا تهـــــدف بجــــديـــــة  تحقــيق اهــــداف
ملمـوسـة؛ فغـالـبيـة تلك الاجـراءات غيـر معـنيـة

أحلامـي أيتهــا المتفـرقـة علـى
الجبال

أجمعيني وادياً واسبحي فيَّ
لأتلألأ بضوء الجمال

أو لأصيــر قـــارورة عمـــرٍ ليـس
ينفد

أيتها الممكنة العصية
اذ تسكنين الحواف

وجنين الغد والموسيقى
وأتحــرك بـك من اقـبيــة إلــى

اقبية
بوجهٍ من الوهم

ووجوهٍ من الخسارة
وآسى وأفرح واضحك وأمحى
لكني القريبة وأنت البعيدة

مختلطة بالمضي أنا
ودرجة من الارتحال أنت

مـسـافـرة لا يــد تحلـب خيـط
آنسلالك

ولا غـصن أمــده أيتهـا الـثمـرة
فتسقطين

أيتها الجميلة كأنك عيني
المـدونــة شكـلي المقـامــر وورقي

الأعمى
أيتها الممكنة كأنك خطاي

والعصية كأنك هذه الاسلاك
تمزقني

لماذا أيتها الاحلام؟
أأنا الطفلة التي لم ألد

عـندمـا حل سامـر أبو هـواش ضيـفا علـى بيت الأدب
في كوبـنهاغـن وقرأ مقـطعا صغـيرا من عـمل له، كان
ـــــة لأحـــــد الحـــــاضـــــريــن مــن مـــــا جـــــاء في مــــــداخل
الدنماركيين هـو )أن في أسلوب الكاتـب تأثرا واضحا
كمـا يـظهـر بــالغـرب(. وبـعيـدا عـن العـودة إلــى أصل
الـــروايـــة ونــشـــأتهـــا،  فهــي ملاحــظـــة تعـكــس جـهل
الاوروبي بـالشعـر والسـرد العـربيين الحـديـثين. رغم
ذلك فنحن نجـد أنفسنـا أمام طـريقة حـديثة شـابة
في أسلـوب رويهـا، تـشـد القـارئ بـاخـتصـارهـا الــوقت
وتــوخـيهــا الــدقــة مـن دون إضــافــات زائــدة. صــوت
انـســاني يــرشح بـإيمــانه بـالمـســاواة الحقـيقيـة كـشف
ـــوازع ـــو هـــواش في محـــاولــته الجـــادة لـفهـم ن عــنه أب
وهــواجــس الــطــرفــين، وذلك عـبــر تـنـــاوله الـعلاقــة
الــزوجيـة وعلاقــة الحب في الــوقت ذاتـه، وأيضــا عبـر
حوار المرأة الـواعي مع نفسها. رواية حـديثة عصرية
طـازجــة، تبـدأ بــألعــاب كمـبيـوتــر، العلاقـة الــزوجيـة
الــشــابــة الخــالـيــة مـن صــدى طقــطقــة الــصحــون
ورائحـة البصـل وصراخ الأطـفال، في تـناول الجـنس،
في الــتــصـــــدي للــيقــين والـــســـــروال الجــي ســتـــــرنغ

والدردشة على الإنترنيت وأيضا في العام 2024! 
زمن الـسـرد في هـذا الـشـأن علــى خلفيـة الإغـتيـالات
المـروعة الـتي مر بهـا لبنـان قد يـدعو القـارئ للبحث
عن انـعكاسـات ذلك علـى الشخـوص، ومن الـطبيعي
أن يكـون مـا خــاضه لـبنــان من حـروب مــادة خلـفيـة
تعـمل بــشـكل لا إرادي في ذهـن القــارئ وتـــدفعه لأن
ـــرمـيــــز وتحلــيل لخــصـــوصـيـــات يفـكــــر في إيجـــاد ت
وتفـــاصـيـل تلـك الـعلاقـــات الـتـي يـــود الـكـــاتـب مـن
خلالهــا أن يقــول بـصـيغــة مــا أنهــا أضحـت شــائكــة
ومعقـدة. ولـكن يمـكن القــول أن ليـس بــالضـرورة أن
نـــرد ذلك بــأكــمله إلــى الـظــروف المحـيـطــة ونـتــائج
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يتحـمل وزر انعكاساتها الـسلبية  في المقام الاول،
المـعمــاريــون الـــذين ارتـضــوا  لانفـسهـم معــايـشــة
هــذه القـطـيعـــة ظنــا ً مـنهـم انهــا تكــرس حــالــة"
نخبـوية"  مفـتعلة يحـرص الكثيـرون منهـم على
ادامـتهــا وتــرسـيخهــا ابـتغــاء الـنــأي عـن تـبعــات
اسـتـحقــــاقــــات نقــــديــــة تمــــارس علــيهــم   وعلــــى

اعمالهم. 
ومـا عـدا نشـاط المعمـاريين العـراقيـين الكتـابيـة،
وخــصـــوصـــا كـتـــابــــات المعـمــــار رفعـــة الجـــادرجـي
المــتعـــددة الاهـتـمـــامـــات والجـــريـئـــة في آن، فـــان"
نغـمــة"  الـنـص المعـمــاري تـبــدو خــافـتــة جــدا في
الخـطــاب الـثقــافي العــربـي؛ الامــر الـــذي يكــرس
قـطـيعــة معـــرفيــة ومهـنيـــة بين المـنجــز المـعمــاري
العـــربـي  بـكل تجلـيـــاته مـن مقـــاربـــات مخــتلفـــة
ومواضـيع متنـوعة  وبـين متلقيه ومـستخـدميه.
ومعلــوم ان زوال مثـل تلك القــطيعــة سيـعمل في
مصلحـة تبـادل الافكـار والتعـرف بتفـصيل علـى
نــوعـيـــة الحلـــول المعـمــاريــة الـتــى يـتـصـــدى لهــا

المعماريون العرب اينما كانوا.
وايــــا يـكـن الامــــر، فـــــان فعـل العـمــــارة وتــــأثـيــــره
الحـاسم في تـغييـر ظـروف الـبيئـة المـبنيـة مـرتهن
كما اشـرنا بـوجوب انغـماس المعمـاريين العرب في
مهـام ايجـاد حلــول واقعيـة ومنـطقيــة للمـشـاكل
الكثـيرة والمتنوعـة التي تعج بها مجـتمعاتنا. ولا
يمكـن بلوغ تلك المهـام بيسـر وبسرعـة اذا لم نكن
جاديـن في التعرف علـى ما يجـرى حولنـا مهنيا،
والتعـود على الانطلاق مـن خط نهايـة التجارب
الـبـنــائـيــة الـصحـيحــة الـتـي انجــزهـــا معـمــاريــو
بلـــدانـنـــا او" الاخـــرون" في تـصـــديهـم للـمــشـــاكل
ذاتهـــــا الــتــي تــــــواجهــنــــــا؛ بمعــنـــــى اخـــــر يـــتعــين
الاحسـاس بــروح التكــاتف والتعـاضــد والمسـاعـدة
وتبادل الخبر في تـقصي  حلول ناجعـة للمشاكل
الـتـــى يـتــطلـب حـلهـــا تجـــديـــد الـبـيـئـــة المـبـنـيـــة
وتحــسـين ظــــروف سكـن وعـمل غـــالـبـيـــة الـنـــاس
وخصـوصا الـناس الـبسـطاء. وطـالما كـان اهتـمام
وجـهد المـصممـين منصـبا ً عـلى قـضايـا حقيقـية
وواقعية تـواجه مجتمعـاتهم، فان ذلـك الاهتمام
وذلك الجهـد سيحـظيـان علـى تعـاطف واحتـرام
الاخريـن حيثـما كـانوا؛ فـالقيم الانـسانـية الـتى
ينـزع المعماريـون ان تكون حـاضرة في تصـاميمهم
وابــداعــاتهـم هي قـيم واحــدة ومــشتــركــة، ولهــذا
بـالــذات، يحس ّ المـصممـون العـاملـون بمثل هـذه
المقــاربــة بــانـهم يــشتــركــون شــراكــة اخـلاقيــة  مع
آخـرين معنييّن في تكريس تلك القيم الانسانية
وتـرسـيخ تلـك العمـارة. مــرة، كتـب" ادورد سعيـد"
بـــان )الـنـظـــرة الانــســـانـيـــة تـتغـــذى مـن حـــسهـــا
الجمعـي المتمثل بـارتباطهـا بالـباحثـين الاخرين
والمجـتمعـات والمـراحل التـاريخيـة الاخـرى، بحث
لا يمـكــن القـــــول ان هــنـــــاك بـــــاحــثـــــا انـــســـــانــيـــــا

معزولا..".
نعـم، لا يمكـن ان يكــون ثـمــة عــزل او اقـصــاء في
مهام تقصي حلول معمـارية تبتغي تغيير البيئة
المبـنيـة الـى الاحـسن، وتكــون مفعمـة، فـضلا عن
ذلك، بـالحس الانسـاني.  ومن الطبـيعي جدا ان
يكــون لـــدور"  النـص" المـعمـــاري، النـص المـســـاهم
الاول في عمـليــة الـتعــريف والـتبــشيـــر لمثـل تلك
الحلـــول، الاهـمـيـــة والخـطـــورة ذاتهـــا، كـــاهــمـيـــة

وخطـورة" الفعـل" المعماري ذاته.
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وحرص كبيرين، والنظـر اليها من اوجه متعددة
بــضمـنهـــا التـســاؤل المـشـــروع عن جــدوى تغـــريب
فعالـية الانـشاء ومـواده عن سـياقهـا المعاصـر من
جـهة، ومن جهـة اخرى استـنطاق تـسويغ مـسعى
اللجوء الـى عملية" تحنيط" اشـكال قديمة يراد
بهـــا ان تـــدرك كــــونهــــا مفـــردات تــشـي بـنـــوع مـن
الـتمـاميـميـة الجـاهـزة، التــى لا تقبل الحـذف او
الاضــافـــة بل وحـتــى.. الـتـــأويل؟ والـنــزوع ايـضــا
لاصطفـاء لحظة مـن فعاليـة ماضـوية  وقـطعها
مـن سـيـــاقهـــا ثـم اسـتـنــســـاخهـــا لــتكـــون لحـظـــة
معيشة صالحة دائماً لهذا المكان، ولاي زمان؟!. 
ورغم ان مفردات تكـوينات" عمـارة الفقراء" التي
اشتهـر بهـا حـسن فـتحي، تعـود بمـرجعـيتهـا الـى
التقـاليـد الـبنـائيـة الـشعـبيـة، التـى بــالغ المعمـار
بـافراط في الحـرص علـى استنـساخ" فـورماتـها"؛
فان مـا آلت  مـحاولات تـوظيف تلك المـفردات في
الـتصـامـيم المعـاصـرة وبـالـصيغــة التـى روج ّ لهـا
المعمـار افضـت الى نتـيجة شـديدة المفـارقة: وهي
ان امــــراء الخلــيج الــنفــطـيــين وبقـيـــة الاثـــريـــاء
العـرب بمقـدورهم وحـدهم  اسـتعمـال  عنـاصـر"
عمــارة الفقــراء" ايــاهــا في  تـصــامـيم  قـصـــورهم
وداراتهـم،  نظـرا ً لـكلفهـا العــاليـة الـتي لا يقـدر
علـى تحـمل تبعــات استخـدامـاتهــا المكلفــة حتـى
ميـســورو الحــال، بـله الفقــراء. ويلجــأ الاغـنيــاء
الـى تحقيق هـذه العمارة طـمعا في" الاستـمتاع "
بـاشكـالهـا المـاضـويـة، كنـايـة عن ولع نـوستـالجي،
يـتـمــظهـــر احـيـــانـــا ً في شغف الاهـتـمـــام بـــالمـنـتج
الفلـكلـــوري، وحـب اقـتـنـــاء مفـــرداته الــشعـبـيـــة"
البلـدي ". وهـذا الامـر يحمـل بين ثنـايـاه دلالات
خـــاصـــة قـــد يمكـن لهـــا ان تـــدحـض مـصـــداقـيـــة
اسلـــــــوب تلــك العــمــــــارة، وتــتـــــشـكـك في جــــــدوى

منطلقاتها  التصميمية.   
ويـظل المـعيــار الـنقــدي الــذي نـثق به في تحــديــد
اهــمــيــــــة المــنــتـج المعــمــــــاري مــن عــــــدمـه، يعـــمل
بـصــوابـيــة نــراهــا مـنــصفــة  عـنــدمــا يــشــار الــى
وجوبية حضـور" تميز ّ" ذلك المنتج ضمن اعمال
معـــاصــــريه، و" تجـــاوزه"  لــســــابقـيه و" تـــأثـيـــره"
الحـاسم والقوي على لاحقيه؛ عند ذاك يضحى
الـعمل المعماري مـؤهلا فعلا لان يكون متـضمناً،
قـيـمـــة مـــوضـــوعـيـــة قـــابلـــة للادراك  والاحـتـــذاء

والتأويل. 
في كــثــيـــــــر مــن الحـــــــالات يــتـــــــرك المــــصــمــمـــــــون
لـعمـارتـهم ايـصــال مفهــوم الفكــرة التـصـميـميـة
ومـا تـنطـوي علـيه من قـيم جمـاليـة الـى مـتلقي
هـــذه العـمـــارة  انفـــسهـم، مـــسقـطـين في الغـــالـب
الاعم  دور تـوظيـفات" الـنص" في الاشتـغال عـلى
تحقيق هذه المهمـة. فالنص المعمـاري يكاد يكون
نـصــا مغـيبــا في الخـطــاب الـثقــافي العــربـي. فهــو
على خلاف نصوص بقية الاجناس الابداعية لا
يحظى باهتمام الميديا العربية  الحالية، كما ان
المتلقـين لا يشعـرون جراء هـذا الغيـاب، بان ثـمة
نقصـاً مـا حـاصلاً في الجــانب المعـرفي. والقـضيـة
لا تقتـصر علـى ايصـال فكرة مـا، بقدر مـا يسهم
حضــور هكــذا نصـوص في خـلق منـاخــات تتـبنـى
شـيــــوع جهــــد معــــرفي بمقــــدوره ان يقـيـم المـنــتج
المعـمــاري، ويــشـيــر بمــوضــوعـيــة الــى نجــاحـــاته
واخفــــاقــــاتـه، بمعـنــــى اخــــر ان تـكــــون الــثقــــافــــة
المـعمــاريــة جــزءا اســـاسيــا ومــألــوفـــا من المــدارك

الابستمولوجية للمتلقي العربي.
ثـمــة قـطـيعــة اذن، بـين مــا يـُنـتج معـمــاريــا وبـين
مـتلقـي هــذا المـنـتج لا سـيـمــا شـــاغلـيه؛ قـطـيعــة

انه لا يـحظــى بتعـاطـفهم. ومـرد ذلـك، في رأينـا،
قـناعـة الكثـيريـن من ان ذلك النـشاط الابـداعي
مـتجه في عمومه  بـاتجاهـات بعيدة عـن تطلعات
النــاس العــاديين، او انه في احــسن الاحــوال غيـر
مهـتم بــالاقتــراب من مـشـاكلـهم الحقـيقيـة. هل
يتـعين التـذكيـر بـانـي، ايضـا ً، المس هـذا  واحس ّ
به مــن خلال  قـــراءتـي المــتعـــددة لــــذلك المــنجـــز
ومتـابعـتي المهـنيـة له؟. فـالمـشــاريع المبـنيــة التـى
عــرضهــا المحــاضــر الـهنـــدي جمـيعهــا معـنيــة في
ايجـاد حلـول عـقلانيــة للمـشــاكل التـى تـتصـدى
لها، بـاستخدمـات وسائل متـاحة ومـواد انشـائية
معـــروفـــة ومـتـــداولـــة. انهـــا مـــدارس لــطلاب  لـم
يمــنـعهـــم فقـــــرهــم مــن تـــطـلع مــــشـــــروع في نـــيل
المعرفـة، انها ايـضا لمـبان صحـية واداريـة وسكنـية
يمـثل حــضـــور عـمــــارتهـــا اثــــراء حقـيقـيـــا لـتـلك
البيئة المبنيـة المحيطة وترسيخاً لذائقة جمالية
جـديـدة متـأسـسـة من تـآلف فـعل العمـارة المـؤثـر
واليات تنـفيذها بمـواد عادية، مـواد  اضحت بيد
المعمـار المـتمـرّس مــواد.. استـثنــائيــة!. انهـا فـوق
ذلك تتمتع بلغـة تصمـيمية حـداثية تـطمح إلى
ان تـتــســـاوق بـتـنـــاصـيـــة مـبـــدعـــة مع اعـمـــال لـــو
كــوربــوزيه ومقــاربــاته المـميــزة. يمـكن، وايـضــا، في
هــــذا الــصــــدد، اســتحــضــــار تجــــربــــة المعـمــــاريـين
الـبــنغــــالـيـين الــــذيـن حـققــــوا بعـمـلهـم الــــدؤوب
والابــداعي انجـازات كـثيـرة في مـسعـاهـم لتغـييـر
الــــواقع الـبـنــــائــي المعـيـــش مــن خلال تـكــــويـنــــات
تصميميـة انطوت على  مصداقية نفعية ومتانة
انشـائية وقيـم جماليـة عالـية، تعيـد الى الـذاكرة
مـنــــاخــــات المــــأثــــرة المعـمــــاريــــة الفــــريــــدة  الـتــــى
اجـترحها" لـويس كان"  في عـمارة رائعته" مجمع
مبــانـي البــرلمــان في دكــا" )1921-1982(، الـعمــارة
الـتــــى اثــــرت علــــى المـــسلـك المهـنــي للـكـثـيــــر مـن
المعـماريـين، لا سيمـا علـى مسـعى الـذين ذكـرتهم
تـوا ً التواقـين الى تقصي صـيغ تصميميـة بديلة
تــــسهـم في تحـــسـين ظـــــروف معـيـــشــــة الاخــــريـن
وتــــرتقـي بمــسـتـــوى فــضـــاءات امـــاكــن سكـنـــاهـم

وعملهم.
ولـئـن  حــضـــرت عـمـــارة" حــسـن فـتحـي" )1899-
1989( الـتــى تــدعـي )بعـمـــارة الفقــراء( كـمعــادل
تجـريـبي لمـا يمكـن ان يفتخــر به  منجــز العمـارة
العـربية  الحـديثة مـن جهد تـصميمـي مميز ذي
نبـرة استثنـائية في المـشهد المعـماري العـالمي، فان
ذلك يـنبغي ان يـقيم ّ الان ضمـن معايـير نقـدية
بمقــدورهــا ان تـضيء، بمـصــداقيــة، اهـميــة ذلك
العــمل وتقـــرأه قـــراءة  ثـــانـيـــة. ولـيــس في نـيـتـنـــا
بـالطبع وضـمن محدوديـة هذا المقـال، ابداء رأي
اخـيــــر ونهــــائـي في اهـمـيــــة نهـج  العـمــــارة الـتــــى
ابدعهـا المعمـار المصـري الراحل مـنذ ظهـور اولى
نمـاذجها في" قـرية القـرنة الجـديدة" )48-1945(
في صعـيد مصر، تلـك النماذج  المميـزة والمخالفة
بلغـتهــا التـصـميـميــة سيـاقــات العـمل  المـعمـاري
الـــشـــــائع، الــــى مــــا كــــان يـنـــــادي به مــن تغـيـيــــر
درامــاتيـكي وراديكـالـي لنــوعيــة العمـارة العــربيـة

الحديثة و تبديل مرجعياتها القيمية. 
واذا استثنينا ميزة طزاجة الاشكال التصميمية
التـى انـطــوت علـيهــا تلك الـعمـارة و" شـعبـويـة "
مفــــرداتهــــا مقــــارنــــة بــــالـــسـيــــاق العــــام للـمـنــتج
المعمـاري وقتذاك، اي في نهـاية الاربعينـيات، فان
وضع الاهــــــداف الاخــــــرى اللـــصـــيقــــــة بــــــالعـــمل
المـعمــاري علــى طــاولــة الـتحلـيل سـتكــون بـــاعثــا
لنقـاشـات واسعــة يتعـين التعــاطي معهـا بجـديـة

آخـرين" كـان لحـد قـريب يـنظـر اليـهم واعمـالهم
نظرة لا تخلو من مهانة وازدراء. 

والتـسـاؤل مــا انفك قــائمـا: هل بــوسعنـا تخـطي
مـركزيـتنا والـشروع بـالتعلم من تجـارب الاخرين
ايـا كـانت قـوميـة" الاخـرين" ومكـانهـم؟،  ومن ثم
الانـكبـاب جـديـا ً لـلتعــاطي مع مـشــاكلنـا بـصيغ
غـيــــر تقلـيـــديـــة، لـيــس مـنهـــا حـتـمـيـــة  )وحـتـــى
وجــوبـيــة! ( نـيل اربــاح فــاحــشــة والـتــسلـيـم بــان
مسـاعـدة الاخـر، وخصـوصـا الاخـر المحتـاج لهـذه
المساعدة والتعـاضد معه، ليس عملا وازعه ديني
محـــض، بقــــدر مــــا هــــو  عــمل يـكـمـل سلــــوكـيــــة
الانسان المتحضر الواعي لادميته والتواق لمد يد

المساعدة للاخرين والمدرك  لمشاكلهم.
آثـار" مـوحـان شـرمـان" في محـاضـرتـه عن علاقـة
لــــو كــــوربــــوزيه الحـمـيـمـيــــة بمـــشــــروعه المــتعــــدد
الــوظـــائف  و المجــســّـد مـبــادئ عـمــارة الحــداثــة،
والــذي يعـتبــر المـعمــار الفــرنــسي احــد مــؤســسي
تلك العمارة واحد ابرز نـشطاء ترسيخ قيمها في
الخــــطـــــــاب المـعــمـــــــاري الـعـــــــالمــي، تـلـك الـعـلاقـــــــة
الحميـمية التـى تجلت في تبجيله الـكثير للـبيئة
المحلـيـــة وتــــراثهـــا الـبـنـــائـي واحـتــــرامه الــــواضح
لـسكانهـا وفهمه العـميق لمشـاكلهم وطمـوحاتهم.
بيـد ان المحـاضـرة لـم تكـن في عمــومهــا  مكـرسـة
للحـديـث عن عمـارة مبــاني" جنـديكـار" الـرائعـة،
ولا عن لغتهـا المعماريـة المتميـزة التى اثـرت على
نـهج كـثــــر مــن المعـمــــاريــين العــــالمـيـين لا سـيـمــــا
العـاملين مـنهم في منـاطق ودول جنـوب آسيـا. اذ
تطـرق المحاضـر الى نتـاجه المعمـاري الخاص به،
والمـشيــد  في عمــوم منـاطـق الهنـد. ومـا شـاهـدته
من امـثلــة مبـنيــة ومــا لمـسـته مـن افكــار عــرضهــا
المعمـار بكل صـدقيـة مشـوب بتـواضع شديـد، وما
اعـرفه عـن منجـز العمـارة الهنـديـة  وتـطلعـاتهـا؛
كـان كــافيــا لاستـحضـار مقـارنـات عـديــدة بين مـا
يجرى في المـشهد المعماري هنـاك، وما هو حاصل

في نوعية الخطاب المعماري العربي المعاصر.  
فلــيــــس امـــــراً غــيــــــر معـــــروف  مــن ان الــنــــشـــــاط
المعمـاري العـربي بـغالـبيتـه العظمـى يمثل جـهدا
ابـــداعـيـــا غـيـــر مـــدرك بــصـــورة كــــاملـــة مـن قـبل
العـديد من المـتلقين، انه لا يثيـر اهتمامـهم  كما

عـنـــايـــة صـــادقـــة بـتقـصـي  حلـــول نـــاجعـــة لهـــذا
المــشكل المــزمن او مهـتمـة بــالعـمل علــى تخـفيف
وطـأتـه  عن كــاهل الفقــراء، بقـدر مـا تــرمي الـى
زيــادة نــسب لــربـحيــة ســريعــة والـتلــويح" بـبعـبع"
الاسـتـيلاء في حـــالـــة عجـــز المقـتـــرضـين عـن دفع
اقـســاط دوريــة لقــروض مـنهكــة. بــالــطبـع ليـس
جميع المؤسسات المـصرفية العاملـة  هذا ديدنها،
بـيد ان ما نشـاهده على ارض الـواقع من فضائح
وضـروب  مـن احتيـالات معقـدة تقـوم بهــا  بعض
تلك المــؤسـســـات المتــستـــرة  وراء لافتـــات واسمــاء
بــــراقـــــة ومغــــريــــة مــثل الـبـنــــوك" الــــشعـبـيــــة" و"
الاسلامـيـــة" و" الـتعـــاونـيـــة" والاشـتـــراكـيـــة" ومـــا
شابههـا، لا يجعل الكثيـرين مطـمئنين لاسـاليب
عـملها وغـير مـؤمنين بصـدقيـة مقاصـدها. وازاء
طـبـيعــة الـــواقع الملـتـبــس وغـيــر الـصحـي المخـيـم
علــى نــشـــاط العـمل المـصــرفي الـتقلـيـــدي يعــزف
نـشطـاء المجـتمع المــدني العـربي  المـؤلبـة ضـدهم
الاتهــــامــــات الجــــاهــــزة، والمحــــاصــــريـن مـن قــبل
سلـطــات دولهـم، يعــزفــون عـن تقــديم طــروحــات
وافكــار جــديــدة تــسهـم في ايجــاد  بـــدائل اخــرى
لـتنــشيـط عمـليــات التـسلـيف  الاسكــاني، نـظــراً
لانـــشغــــال اولـئـك الـنــــاشــطـين في تــــراتـبـيــــة مـن
اولويـات لم تكـن ازمة الـسكن ومـا جاورهـا ضمن
اهتمامـاتهم الرئيـسية؛   الامـر الذي افضـى الى
تلاشـي واختفــاء اهم عــامل من عــوامل المعـادلـة
الصحيحـة وهي تنشـيط   حركـة التسلـيف التى
يمكن بهـا التعـويل جـديـا ً علـى حل هـذا المـشكل

الدائم.  
وتـبــرز مـبـــادرة" محـمــد يــونــس" ومـصـــرفه" بـنك
جرامين" كـاحدى المبـادرات الخلاقة التـى  تبتغي
مـسـاعـدة الاخــرين مـسـاعـدة حقـيقيـة، مـؤسـسـة
لنـفسهـا سلـوكيـة همهـا تحقيق مـرام اجتمـاعيـة
نبيلـة من دون ان تـبتغي الـربح. بيـد اننـا وبحكم
نـزعــات الاقصــاء والتغـريـب والابتعــاد لم نــسمع
بمثـل تلك المبـادرات المبـدعـة لحين الاشـارة اليهـا
من ..."  نــوبـل". عنــد ذاك اتـت الميــديــا العـــربيــة
علـى ذكـرهــا وتنــاقلـت أنبـاءهـا بـتعـجب وتـسـاؤل
مـشــوب،،  بــالمفــاجــأة! عـن كيـفيـــة اجتــراح هكــذا
انجـــاز اسـتـثـنـــائـي، انجـــاز تـتــســـاوق اهـمـيــته مع
اهـمـيـــة الجـــائـــزة العـــالمـيـــة المـــرمـــوقـــة، مـن قـبل"

ـــــــــــــــــــــــــــــــا ـفــــعــــل الــــعــــــــــــمارة.. ونــــــــــــــــــصــــه

وأنت أمي الظلمات؟
أأنا الضياع المعترض

موج وصولك إلى الشاطئ؟
هيا آرتديني

هيا صلي.. وتأرجحي
بقدمي لذتي من هذه الاشجار

اذ الوقود أطفال ماءٍ يابس
لم يدفئهم الحب

ولـم يقلـبهم إلــى اليـمين وإلـى
الشمال

أي جنون!!
لي الوحدة

ولك هذا الرفيف بكل الأجوبة
فأظن وأظن وأقبع في الظن

ويقبع بي الظن متحسراً
أي الأسئلة أولى

أي التذكر أعمق من نسياني
ولست الناسية انما النجوم
وقد رمت رأسي بأحجارها

ورمت أصابعي اشاراتها
أينا الاجدر بالرمي

أنت الكثيرة
أم أنا الواحدة؟!

وأتلصص علي وأبحث
في الوقت عن عطيتي

أدليت تلك الحبال
التي ينبذها الشاطئ بنفثه

للبحر يممت وجهي فيهرب
منسلاً مثل عاصفة آباءٍ مضوا

للنحر كل يومٍ اثر رب
وما أنا بالقارب وما أنت بالماء

لتجرفينني..
فقـط أردّ الـتحـيـــة يـــا هـــذه

الأحلام
تذوقيني!
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ـ مــعــــمـــــــــــــار واكـــــــــــــاديمــــي ـ ـ ـ

الـنيمف" ودردشـتها في مـواضيع الجـنس، المـرأة التي
تنـشـد الإثـارة والـتجـريـب والغـوايــة وتقـليـد"شـارون
ستـون" في أحد أدوارها وإيقـاعها شابـا في ورطة، حد
انها تبـدو في سطحـيتها نـسخة نمـطية فجـة للمرأة

الغربية.
ومن جــانب آخـر فــالغــرب يحـضــر في حجم الخـوف
ـــى لــســـان مــن العـمـــر المـتـخفـي خـلف الـكلـمـــات عل
مختلف أبـطالـها. لا مكـان لغيـر الشـباب ولا حق في
الـتـمــتع بـــالحـيـــاة لغـيـــر الــشـبـــاب وهـم يـــزيحـــون
بحركتهـم، بدعم من القوى المهيـمنة في المجتمع، ما
يعتـرضهـم من أنـاس متقـدمـين في العمـر من خـارج
الـفئــة المــستـهلكــة الأكبــر في المجتـمع فلا يخــدمــون

عجلة الإقتصاد بكل جوانبها. 
جـيل يرغب بـالتشـبث بشبـابه رغم اكتشـافه خذلانه
نفــسه، رغـم انه الخــائف المــؤرق العــاطل عـن العـمل
المحـبـط، الــذي يــريــد الحـب ويــسـتحـي مـنه، يــريــد
العائلة ويخشى الإستقرار، يهوى الرومانس ويتنكر

له، يريد التغيير ولا يقوى على الفشل.
وقــد لا تـتعلـق منــاقـشــة الـنقـطــة الأخيــرة مبــاشــرة
بالـرواية بقـدر الرغبـة في مناقـشة نقـطة نبقـى ندور
حـولها في الشرق، يُشك في أن الـديمومة والتطور له
سبب في جزء منها، وهي مناقشة الهدف الذي سبق
وإن وصل إليه الآخـرون في الغـرب، وهم في طـريقهم
منــذ زمن لـلبـحث عـن مفــر إلــى غيــره، أو اكتـشــاف
أهــداف أخــرى؛ - أنـنــا نـنحــو مـنحــى فــرديــا بــوعـي
وسعـي كي نـصل المــرحلــة"الهــدف"، بعـد أن نـطــولهـا
ننـظر إلى مـا حولنـا، بدافع شعـور ما، شعور بـفقدنا
لمــا هــو أهــم... ولكـن مــا هــو؟  لا نــدري. قـــد يكــون
الجانـب الروحـي، هو مـا تنـاقص خـزينه في دواخلـنا
أثـناء تلك الـرحلة! نـروح عبثـا نبحث عـنه. لا نجده

ولكننا نجعل منه دينا بعد أن كنا منهلا له.
"عيد العشاق" روايـة شيقة ذات قيمة ابـداعية ندرك
في ختــامهــا أن كــاتـبهــا ربمــا غيــر مــسكــون بهــاجـس
الـتغـييــر بقــدر مــا يكــون هــاجــس" يجـب أن يحــدث
شـيء" وكأن كل مـا يحدث ويـدور ليـس كافـيا لـيهدئ
مـن روعه، مـن قلقـه، أليـس هــو الخــوف مـن الحيــاة

بعينها؟

)عيد العشاق( سامر أبو هواش، 189 ص. منشورات الجمل 2005
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الإنــســان تــبقـــى له قـيـمــته الـتــي يجـب أن تحـتــرم.
يمـكن أيضـا تعقبـها في أبـسط صـورها كـما يـنشـدها
أبو هـواش، طريـقة حـياة مـستقلـة، اقتـصاد مـستـقر
بـبحبـوحــة عيـش وبعـض من وفــرة من دون طــوابيـر
وســوق ســوداء،  بعـض مـن مـنــاخ مـنــزلـي مــريح مـن
غير شقاء بتوفـير لقمة غداء وحلم بجهاز تلفزيون

حديث، بعض من مدارس تعليم خاصة ولغات.
الــسـمــة الغــربـيــة في الفــرديــة الــواضحــة، حـتــى في
نـهجهــا نـبــذ الحـب بــاعـتـبــاره أداة قـتل لـكل" حــركــة
انفصالية" يفكر بها أي من الطرفين للحفاظ على
خـصــوصـيتـه. عبــر عـنه الكــاتب بــشكـل دقيـق وامين
ومــثــيـــــــر لـلإعـجـــــــاب في خـلـقـه "جــنـــــــان" ولـعـلـهـــــــا
الـشخصيـة المحوريـة في الروايـة التي تمتلـك صفات
ـــة المـــرأة العــصـــريـــة المـبــتغـــاة  )في الخـيـــال( الــشـــاب
المـستقلـة الحـاصلـة علـى تعـليم عـال. والتـي تمتلك
القـرار. تعـيش علاقـة كـاملـة بـوليـد قبل قـرار الـزواج
مـنه وهي الـتي تقـرر طلاقه لـتعيـش لـوحـدهـا، ربمـا
لــيـــس بـــســبــب فــــشل" ولــيـــــد" وعــطـله عــن العــمل
وعـصـبيـته أو كــآبتـه وليـس بــسبـب الملل أو الـضجــر
ولكن أزمة وجـودها داخل هـذا الإطار هي المـؤرقة، إذ
ـــــشــكــيــك دائــم لمـعــنـــــــى الحــب والـعـلاقـــــــة هــي في ت
العـاطفية والسعادة والـتملك، وربما أدخلت العلاقة
الزوجية في حسـابات الخسارة والربح، و كـما فسرها
وليـد أثناء بحثه عن تبريـر لها لطلبها الطلاق منه
في" أنه مـن أعــراض الــزواج أن يـظـن أحــد الــزوجـين

انه خسر شيئا مهما وان الحياة تجري خارجه".
تبقـى تــداعيـات العلاقـة الــزوجيـة مـفضـوحـة سـواء
كانت العلاقة الـزوجية  تقليدية أم قائمة على خيار
واع وحـب بـين اثـنــين، ولكـنهــا غـيــر تـقلـيــديــة هـنــا
عـنــدمــا يـصــر الـطــرفـــان علــى طـــرح أوراقهـمــا، لا
لتـأشيــر الخلل، بل الـرغبـة ثـانيــة بتغـييـر القـوانين
المتعـارف عليها، لا أسـرار ولا لف و دوران مع النفس
بل مـواجهـة أو محـاولـة متكـررة للمـواجهـة من أجل
فهم الإنـســان لنفـسه، سـواء بخـوف وتـردد أم بجـرأة
وفي الحــالتـين فهـي عمـليــة يـصــاحـبهــا ألم ولــوعــة،
ــــى الــــذات ولـيــس مـن دون احـتـيــــال مـن الــــذات عل
أحيانـا، حينمـا يشعـر الإنسان بـهشاشـته وضعفه لو

انتهى وحيدا.
الغــرب يــظهــر أيـضــا في مــاديـــة العلاقــة، في المــرأة"
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مـرحلة مـر بها بلـد ما، بقـدر ما هـو نهج الشخـصية
الـشـابـة الـتي طـرأ تـغيـر مـلمــوس علـيهــا في عقـدنـا
هذا، مـا يجعلهـا تنـاقش بجـرأة أكبـر طبيعـة تداخل
علاقــات المجتـمع ببعـضهـا وعلاقـة الفـرد بمجـتمعه
وطرح الكثيـر من الأسئلة الـوجودية بـشكلها الآخر،
غـيــر الــتقلـيــدي، وتحـت إطــار أشـمل أقــرب إلــى أن
يكــون عــالمـيــا، مـن خلال تفــاصـيل الـيــومـي المعـيـش
والأخــذ بــالجــوانـب الـنفــسـيــة للفــرد ودور الجـنــس
وتعريفه. كل ذلك جمعه أبـو هواش في مشهد سلس
وصـــادق لـم تـثـقلـه ظلال الحـــرب. و لعـله حـتـــى في
اختياره للوالدة إشارة منه لرغبة في التغيير فاختار
أن يجــرد"حكـمـت" مـن كلـمــة مــامــا، وان يكــون يــوم
الفـالنتـاين تـاريخا لـزفافهـا وأن تصطـاف وتتظـاهر
ــــزحــــزح حــــدودهــــا، فــكل شــيء يجــب أن يــتغــيــــر وت

ويتجدد. 
التجريب وليـس بدافع الطمـوح بالضرورة هـو ثيمة
مهـمــة في الــروايــة، عـنــدمــا يــأخـــذ الملل والــضجــر
مــأخــذا في حـيـــاة الفــرد وبــسـبـب كل المحـبـطــات و"
الطفولـة الخرائية" والأحلام العـاجزة عن التحقق.
ـــاء والأمهـــات والعـمــات والخــالات ابــتعــد شــبح الآب
كـسلطـة. المشهـد كان مـتحركـا في غالبـه، في سيارة او
مقهـى او نـزهـة خـارج المــدينــة أو سفـر خــارج البلـد،
ضم الأصــدقــاء الــشبــاب مـن الجنـسـين، في لقــاءات
ونقـاشات مـستمـرة تخللهـا حشيـش وكولا وويـسكي،
بإيقـاع يود لـو جاء أسـرع  كي لا نتـمكن من الـلحاق
به. اللغــة التـي استخـدمهـا أبـو هـواش حــاول أيضـا
بعـاميتهـا أن يبعـد عنهـا شبهـة الثقـافة والمعـرفة، أي
ابعـادها عن كل ما يمكن أن يصـمها بوصمة اليقين.
نجد شابـات في بحث مسعور عن معنى وجودهن، في
خــوف الإسـتــسلام لـلعلاقــة الـتقلـيــديــة الـتـي تلغـي
خـصوصـية الفـرد. الشبـاب من الجيل التـسعيني في
تـشـكيـكهم الـسـاخـر لمــا يحــدث في ظل كل المـتغيـرات
التي مـرت بهم، في كشفهم" كـذبة" المبادئ والـسياسة

والسعادة والحب. 
ولا نسـتغرب أن تـأتي تهمـة التأثـر بالغـرب من قارئ
عــربـي علــى الــســواء، لمــا طــرح في الــروايــة مـن آراء،
يظـهر في بعـضها شـيء من تبن غيـر مبـاشر لمفـاهيم
هي غــربيـة أم لا، لمـاذا؟ كـونهـا مـسـتمــدة من صفـات
استقــرار المجتـمع الغــربي ورفـاهـيته بـالمقـارنـة، كـون
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دنــــــــــــى غــــــــــــالــــي
ـكـــــــــــــــــــــــوبـــــــــنـــهـــــــــــــــــــــــاغــــــــــــن ـ ـ

أحــــــــــــــــــــلامي
سـهـــــــــــام جــــبـــــــــــار

د. خـالـد الـسلـطــاني*


